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 بسم  الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين

 آله الطاهرينعلى وصلىّ الله على محمد و 

 جمعينأعدائهم أولعنة الله على 
 

ا اللواتي في الحلم،» ا لم إن قلت عشرً  :ا فقلسمعت عشرً  واحدةً  قلتإن  :فمن قال لك وأم 
ا كاذبً  ، وإن كنت  يما تقول فأسأل الله أن  يغفر ليا فصادقً  : إن كنت  ، ومن شتمك فقل لهتسمع واحدةً 

 «ومن وعدك بالخنى فعده  بالنصيحة والرعاء. فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك،

م في الجلسات السابقة عرضل  في محضر الإخوة حول هذه الفقرات، بعض المسائل قد تقد 
هذه الفقرات لكانت هذه  إلا    ـ حديث عنوان البصري   ـ هذا  الحديث الشريفلو لم يكن من ه ن  إ :وقلنا

ة ن  ذكرنا أو . للاهتمام والتأم لا محلّا جعل دائمً أن ت   جديرةً المسائل  أساس مشكلة الإنسان وخاص 
 عظماءر من خلال عشرتي للبحسب ما أتذك  هذه القضي ة، و ، يعود إلىوجل   سالكي طريق الله عز  

غالبًا هذه  هي حولهاكلامهم ن المسائل التي كانوا يطرحونها ويدور إ، فسائر الأفرادكذا و وتلاميذهم
 غراضوالأ وعدم التنازل عن الأهواء التكبر، مسألة ة النفسومحوري  المسألة، وهي مسألة الأناني ة 

 .ومطالب النفس

 المشاكل إلى التكبر أمام الحقّ و الخطايامرجع 
ولا يريد أن يقبل المسائل  ،إلى أن  الإنسان لا يريد أن يخضع للحق  مور مرجع جميع هذه الأو
ةالواقعي   وسيطرته، ولا يريد  تحت حكومة الحق  ـ بقبوله لهذه المسائل ـ يجعل نفسه لا يريد أن و ،ة والحق 

ولكن  ؛الواقع وكذلك يرى، والمسائل الأمورن  الإنسان يعرف أا كيف جدّ  وعجيب   .أن يخضع لقانونه
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م عن آفات هذه المسألة التي ترجع لنفس طبعًا سنتكل   ...عكسهظهر وي  ن خلاف هذا الواقع ويبي  يأتي 
  .ةالشخص؛ ولكن فعلًا كلامنا عن آفاتها الاجتماعي  

علماء الحوزة ومن  حد  أ قد كانو الآن،وقد مات  هناك أحد الأشخاص،كان  :أحد الأصدقاءقال 
ة كتب ،كان عمره حوالي تسعين سنةو ،االمعروفين أيضً  . يقول صديقي: اختلفت مع هذا وقد كتب عد 

من جهة كتابتها وبلحاظ قواعد  هذه العبارة خطأ   الشخص حول مسألة تتعل ق بالكتابة، فقلت له: إن  
 لو نأخذها ونعرضها على بعض يا عزيزي :قلت ،صحيحه فهو ما كتبت   إن  كل   لا، فقال:الكتابة 
صين في فذهبنا إلى  ،وافق في البداية وقال: اعرضهاف صين؟!المتخص   الكتابة وتقويم بعض المتخص 

 ،لا  ك: عالم وقالهذا ال رفض ،بيان رأيهموبعد أن أنهوا  ،فأجمعوا على تأييد رأيي ،وتصحيحهالنصوص 
  .هو الصحيحكلامي  بل

، لا أن أن يلتفتهذا غلط، فعلى الإنسان  إن   :أو أكثر ويقول شخص  عندما يأتي ف !!هذا مرض  
 ، ومع ، على أساس المنطق والقانونشخصًا لا على أساس الهوى بل  أشخاص   عشرة   فعندما يخط ئيصر 
يؤد ي إلى أن يصل الإنسان وهذا ما  صحيحأمر غير فهذا  (،معي الحق  جميعكم مخطئون و)يقول: ذلك 
أي أن ينكر مسائل ومباني دين معي ن،  الدين و المذهبات عظيمة، كأن ينكر ضروري ات إلى آف

ر المسألة بصورة   ولا  ،أخرى وضرورات دين من الأديان التي ذكرها الجميع ونقلوها، فينكرها ويصو 
ل في المسألة  أريد أن   .أكثر من ذلكأفص 

 الواضح؟!الإنسان إلى إنكار الحقّ ب ينتهي الأمركيف 
بل  ،، لاواحدةً  وهو لا يصل إلى ذلك دفعةً  يصل الإنسان إلى هنا؟! فالإنسان يصل إلى هنا،فلماذا 

ةً  معي نةً  بالتدريج، وعندما يتجاوز مسألةً  أخرى، وعندما يصل إلى  للتجاوز عن مسألة   تصبح نفسه مستعد 
ويصل  ،أرفع وأرفع تجاوز عن مسألة  هذه الأخرى ويستقر  عندها ثم  يتجاوزها تصبح له القدرة على ال

باطل من أساسه، فيا  عمره أن أحضروا القلم والقرطاسن  حديث النبي  في نهاية إإلى درجة أن يقول 
لا يخضع للحق بل ع في ذلك نقله الجميع وليس فقط ]الشيعة[، وعندما يراج   قد للعجب! فهذا أمر

ا  ،يقول: لا بأس ، ولا يقول: لقد أخطأت .نتراجع عنهلأن ه يمكن أن يسيء البعض الاستفادة من كلامنا فإن 
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ربل   مشيت ومشيت إلى أن وصلت إلى. لماذا كل  ذلك؟ لأن ك ..: لأن  البعض قد يسيء الاستفادةيبر 
يصون  كنت، فاللباس لا كنت، وفي أي  لباس   أو شكل  تجعلك تدوس على هذا، في أي  صورة   درجة  

فاللباس لا  ،وأخطئ ألف خطأ  ، ]أي لباس أهل العلم[ ، فأنا أيضًا أرتدي هذا اللباسالإنسان عن الخطأ
الشخص من القيام ببعض الأخطاء أن ه يمنع هو ما يفعله اللباس إن   يمنع الشخص من الخطأ؛ نعم،

ا في الباطن فهو لا يغي ر، فالسيرة والسريرة لا تتغي ران به، وما يغي رهما أم  و،  بحسب الظاهر وأمام الناس
بالتوك ل على الله وبعنايته ولطفه، وإلا  ذلك طبعًا كل  ، ههو الإنسان نفسه، وعزيمته وإرادته، فهذا ما يغي ر

ق شيء.  .توصل الإنسان إلى هنا فهذه المسألة ]وهي تجاوز الحق[ فلا يتحق 

هون الإنسان نحو هذه المسألة ويؤك دون له عليها، وهي أن  عليه أن يلتفت ولذا كان الأع اظم يوج 
ر ويتصل ب  له إلى ما بعد عشر سنوات، فبعد عشر سنوات سيتحج  إلى هذا الخطر من البداية، لا أن يؤج 

ح خاطئ   في طريق   لن  !لا  ك .وسيثبت عليه، وسيفتح لنفسه مكانًا فيه، فحينها يقول: الآن علي  أن أصح 
وقد رأينا أمثال ذلك في زمان المرحوم  .للغاية جدّا ومشكلًا  اتصحيحه صعبً سيكون  وأبعد ذلك،  يصح  

لالعلا مة كثيرًا، فالذين كانوا يأتون، هم في البداية في  ثاني والأشهر الست ة الأولى الشهر الو الشهر الأو 
، لأن ها لم تكن قد بعد برزهاأن ها على الأقل لم تكن ت  ، أو والسنة الأولى لم تكن لنفوسهم رد ات فعل بعد  

ة، وبعد العثور على بعض الأصدقاء،  حصلت الفرصة المناسبة بعد للظهور والإبراز، ولكن بعد مضي  مد 
ه ببعض الكلام الجي دتينوبعض المعارف، وعندما يتكل م بكلمتين  بعض تمايل ويرى ، جميل، ويتفو 

نفسه، فالنفس لا تتأذ ى من الظهور  برزشيئًا فشيئًا وبشكل واضح أن ه يريد أن ي   علمي  الناس إليه، حينها 
  !وإثبات وجودها ومن البروز

ه إليه  كلام لم يكن يت خذ موقفًا مضادّا، أما بعد ذلك وشيئًا فشيئًا يبدأ في السابق عندما كان يوج 
يبدأ بالجواب وأمثال ذلك، حت ى يصل  تراه ، سابقًا لم يكن يجيب، أما بعد ذلكباتخاذ المواقف المضاد ة

 إلى مرتبة يواجه فيها أستاذه، ويبدأ بالتشكيك في مسلكه واعتقاداته.
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ى كلام الأعاظم ويلتفت إلى فلماذا صار كذلك هذا الإنسان؟ لأن ه لو كان من البداية يصغي إل
انتخاب أحد الطريقين، وانحصرت بطريق واحد خاطئ، بل  لىالقدرة ع فقدت نفسهلما ، همكلمات

 . مت وهكذامت في الطريق الصحيح وتقد  لكانت قد تقد  

روا أن  هذا الأمر هو فقط للآخرين، لا بل الجميع كذلك،  وكما قلت للرفقاء فيما مضى، لا تتصو 
 ع. للجمي وشامل   عام   وعلى الجميع أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، وهذا امتحان  

في ذلك الزمان شابّا يافعًا  كنت   قدالمرحوم الوالد رضوان الله عليه كانوا كذلك، ف يحت ى مريد
فاتهم، وكنت أعترض عليهم، وهم  راتـ ولكن لم أكن معجبًا بتصر  لم  ـ نظرًا لما كانوا عليه من التصو 

يريد أن ينب هنا،  وهذا الشاب  لا، فمثلًا نحن في هذا السن  ]فلسان حالهم يقول:[  .يكونوا يبالون بكلامي
ني هذا السن   لكن ي فالطريق هو هذا والمسألة هي هكذا، والآن بعد مرور ذلك  ،كنت أقول: لا يهم 

!! بضع سنوات لا أكثر]يقول سماحته ممازحاً:[ ى سن  الشباب، الزمان، وبعد مضي  بضع سنوات عل
ر ب لماذا؟ لأن ا رأينا تبعات هذا السير،  صحيح، وأن  المسألة كانت كما كنت أقول، لشكرأينا أن ا كن ا نفك 

ما حصل، ورأينا إلى أين انتهى أولئك الذين كانوا يسيرون في ذاك الاتجاه، ورأينا عاقبة الذين  ورأينا
 كانوا يتبن ون الأسلوب الآخر. 

 كل ساعة من عمرنا تحمل امتحاناً لمواجهة الأنانية
ونوا يؤك دون عبثًا، فقد كانوا يدركون  لقد رأينا كل ذلك، ولذلك التفتنا أن  الأعاظم لم يك

وقد  ي كل  لحظة بغير داع،شيئًا ما في النهاية، ولم يكن تأكيدهم على ضرورة المراقبة في كل  حال وف
ة دون غيرها الابتلاءاتز على ابتلاء الله له ببعض يجب على الإنسان أن لا يرك  بأن ه  اقالوا مرارً  ، الخاص 

تجاوز هو .. وهذا الامتحان ساعة هي امتحان كل  بل  ،ن  كل  لحظة من لحظات الإنسان هي امتحانلأ
  .، ورؤية الواقعالنفس وسحقها

 :ارة، يقال لهأثناء قيادة السي   ة، مثلًا في بعض المسائل العادي   قل  ع  بأن ه قد  االإنسان أحيان   نلاحظ أن  
ولعل  هذا الأمر يكون صغيراً في  قيادتي صحيحة! بقوله:بتبرير ذلك  لماذا تقود بهذه الطريقة؟ فيشرع

ة فإن   ،ةصحيح قيادتيلكن عندما يعمل على التبرير ويقول: و البداية في نفسه، يقول ذلك ه في كل مر 
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لماذا تقود هكذا؟! ولماذا فخطأ، واذهب وأصلح أمرك!  قيادتي :. يا عزيزي قلي هذا الشعور عندهيقو  
لماذا تضع رجلك على أو ! مثل سائر الناسصحيح  د بشكل  جاه؟! ق  جاه وفي ذاك الات  ا الات  تذهب في هذ
 تحرق أعصاب الناس.. فلكل  شيء  ها على المكابح؟! فأنت بفعلك هذا وتضع ترفعها فجأةً  الوقود، ثم  

! وحساب   قاعدة    خاص 

 هكذا! هو ارة السي  بنزين  إن  له: لماذا تفعل هكذا! يقول:  إذا قيل

ارة ومكابحها؟! ، بل قل أعصابي هكذا! فما علاقة ذلك بوقود السي  هكذا السيارةبنزين لا تقل  -
 لماذا الذي خلفك يقود كسائر الناس؟! 

ارة يعني ي  ارة ومكابحها، وحينما يضع المسؤولي ة على السيضع المسؤولي ة على وقود السي  تجده 
 .]في الاختبار[ أن ه سقط

حصل قضي ة تفي الكون أو ترعد السماء وتبرق أو  عجيب   ى يحصل أمر  لا ينبغي أن ننتظر حت  
ب على نفسك، أنت هنا تفسد الأمر ولك! ف امتحان   شيءال ا بل نفس هذلتكون هي الامتحان، كلا   تخر 

 بهذه البساطة. 

 يقال لك:  مثلًا 

 أهل بيتك؟ زوجتك ولماذا تتكل م هكذا مع  -
 . وكذا.. كذا يتقول: لا ليس الأمر كذلك، بل هف -
 ! يجب على الإنسان أن يكون حسن الخلق مع زوجته وأن يتكلم معها بشكل صحيحيا عزيزي  -
ة، ونحن نعيش حياتنا! -  فيجيب: دعنا من هذا فهذه المسألة ليست مهم 

ما الذي ينبغي عليك فعله!  ،الآن موقفكينبغي أن يكون الأمر كذلك! بل عليك أن  ، لالا  ك
ة فعلك! ضع نفسك مكان زوجتك، فلو كنت مكانها ماذا كنت تتوق ع؟! ماذا  وكيف ينبغي أن تكون رد 

التي هذه المسائل العادي ة ! فلا تقل بأن  المسألة عادي ة، إن  نفس بالعكسالأمر  اتنتظر من زوجك؟! وكذ
د أسلوب كلامهغير عادي ة! يعني أن  الإنسان بعد فترة تصير ، تراها  ...في موقف واحد قد  وبسبب مجر 

file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


7 
المــتقـــين 
otaghin.comwww.m 

 

لوا في الأمور التي لاما ي   امة كثيرً كان المرحوم العلا    .، ولا علاقة لكم بهاتعنيكم ذك ر: لا تتدخ 
ينبغي التذكير بها  هناك مسألة   تكان ه عليه هو بنفسه وإنفسينب   ينبغي التنبيه عليهفإن كان هناك أمر 

ر بها! وفي الموارد التي ينبغي فيها أن يلقي على شخص فيفهمه مسألة ما فسيقوم بإفهامه . وقد فسيذك 
ح السبيلوبي نها،  بانيذكر لنا الم فنا الطريق، ووض  لا يعملون أو لم  افإذا فرضنا أن  هناك أشخاصً  .وعر 

، وأفهمنا كيفي ة التعامل مع الأمور بي ن المبانيفهذا شأنهم! لكن ه بي ن الطريق و بانييعملوا بهذه الم
ث ومتى نسكت! وأين لا ك وأين ينبغي التوق ف، ومتى نتحد   والمسائل الاجتماعي ة؛ أين ينبغي التحر 

ل بالأمور مهما حصل، مهما حصل لنتدخ  لم يبي نوه،  الم يتركوا لنا شيئً  .! وفي أي  الموارد ينبغي التدخ 
ا يحتاجه السالك للوصول بأربعة أضعاف! لكن هذا الكلام بحاجة  وبحسب تعبيره قال: لقد بي نا أكثر مم 

 والباطل.. إلى من يسمع.. لقد بي نا الحق   ، وبحاجة  صاغية   ذن  إلى أ  

 منهج الأولياء هو الالتزام بالحقّ في صغير الأمور وكبيرها
 ، حول تغيير تاريخ مسألة  اع أحد العلماء الذي لا يزال حيّ جرت م ذهبنا إليه لنعرض عليه حادثةً 

؛ كأن يغي ر سنة ولادته فيزيدها أو ينقصها، أو أن يغي ر شهر ولادته، أو أن يغي ر فيزيد أو ينقص من يوم معي نة  
م، ف إذا كان يوم ولادتي ! مثلًا خطأ  مة: هذا الولادة! فعندما ذكرنا له ذلك قال المرحوم العلا   ي كذا محر 

 مثلاً  النصف من شعبان! أو يوم ولادتك لم يكن يوم النصف من شعبان! يا عزيزي يوملدت فيقال و  
! باطليكون ولد في اليوم الفلاني، فيقال: ولد قبل يومين من ذلك التاريخ أو بعده بيومين! فهذا الأمر 

، وأتيت أنا الذي أنتسب إليه وغي رت في تاريخ حادثة باطل  م؟! فإن كان هذا ! هل التفت  الباطل باطلو
! فإن كان هذا آخر  شخص   فرق بيني وبين أي   ، دون أي  معي نة، أكون قد ارتكبت هذا الأمر الباطل

د الارتباط لا يجعل الباطل حقاً!  باطل  فهذا  باطلًا ! وإن كان ذاك بباطل، فذاك ليس اصحيحً  أيضاً! ومجر 
العدد ثمانية عشر ليس سبعة عشر ولا تسعة عشر، بل هو ثمانية عشر، كما أن  العدد ؛ إذ باطل باطل  فال

من  ا.. فإن أتيت وقلت بدلًا ، والعشرون كذلك، والثلاثون أيضً تسعة عشر ليس ثمانية عشر ولا عشرين
ين ! دون أي  مجاملة. فإن كانت عشراـ أكون مخطئً  لمصلحة  آخذها بعين الاعتبارثلاثين ـ  ،العشرين

فإن أردت أن تحتال وتكتبها يجب أن تكتب عشرون، وإن كانت تسعة عشر يجب أن تكتب كذلك! 
على خلاف المنهج؛ وإن كان هذا الأمر لمصلحته، وإن كان يصب  في مصلحة  مشيًا. فهذا يعتبر عشرين
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قال لنا: خمسة ل الأمر؛ ومة قد عل منا هذا من أو  ! المرحوم العلا  لعظماء! فطريق العظماء ليس ضلالًا ا
ا، ولا يمكن خمسة عشر، لا أربعة عشر ولا ستة عشر! هذا هو الذي عل منا إي اه! الحق حق  دائمً  هي عشر

.  للإنسان أن يتنازل عن هذا الحق 

! فالواقع لا يتغي ر، هاعتغششت نفسي وخد أكون قدفإني بالتوجيه والتبرير والدوران،  فإن قمت  
ُ خَيرُْ المْاكرِين﴿نفسي!  أفسدتبل الواقع كما هو، لكن أنا الذي  ُ وَ الَلَّ ، (5)﴾وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ الَلَّ

قلُْ هَلْ ﴿[؛ ا للآيةخير الماكرين يعني أن يحصل الأمر بحيث تنطلي الأمور على الإنسان ]ويصير مصداقً 
خْسَ 

َ
عْمَ ننُبَئَُِكُمْ باِلأْ

َ
  (2).﴾اال  رينَ أ

 من هم الأخسرون أعمالاً ؟
مون في حياتهم الدنياسون بهذه الدنيا، بعض الناس يأن إن   وإن كانت آخرتهم غير حسنة،  ،ويتنع 
ثون ويضحكون ويفعلون ما يحلو لهم إلى أن يأتيهم  قل  الأ علىولكن  الملك دنياهم جميلة؛ يتحد 

ير إذا كانت آخرتنا غ :سوا بدنياهم، حيث قالواأن  قد قل  الأ على هؤلاءلوا! فتفض   :عزرائيل ويقول لهم
 صالحة، فلا أقل  دنيانا جميلة.

له، فرآه يأكل في شهر رمضان! فقال له: ما  في عصر هارون ذهب للقاء صديق   كان هناك شخص  
 في هذه الدنيا.. أعيشلك تأكل في شهر رمضان؟! فقال له: لقد أضعت آخرتي، فلا أقل  

دت على ذلك في بعض من الخلفاء العدول ـ وقد رد   الذي قال عنه بعضهم بأن ه نفسه هارون نعم
ب   .سنين، ثم قتله ثمانكتبي ـ هارون الذي سجن الإمام موسى بن جعفر  ريه في ذرا وبعد ذلك تعق 

 !!هارون والمأمون !!الخلفاء العدولهارون هذا صار من  ،جميع الأماكن وقضى عليهم

                                                             
 .03سورة الأنفال، من الآية  (1)
 .130سورة الكهف، الآية  (2)
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ته حسناً، عندما سمع صديقه منه هذا الكلام قال له: كيف ذلك؟  ماذا جرى؟ فذكر له قص 
أن  مستعد   :وهي: أن  هارون استدعاني في ليلة من الليالي وسألني كيف طاعتك لي؟ قلت له (1)بالتفصيل

ي، ثم رض  ة أخرى، وسألني نفس السؤال فأجبته بع  أفديك بمالي! وعدت إلى المنزل، ثم استدعاني مر  
 :ه! أريد منك شيئاً آخر، فقلت لهكيف طاعتك لي؟ فأنا لا أرضى بما ذكرت   :استدعاني مرة ثالثة وقال لي

قال له: إذا كان  ثم   (نعم هذا هو هارون العادل!)ناً! هذا ما أريد أن أوصلك إليه. أفديك بديني! فقال حس
                                                             

: "حدثنا أبو الحسن أحمد 132ـ  133، ص 1لقد نقل هذه القصة الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج  (0)
بن محمد بن الحسن البزاز قال : حدثنا أبو طاهر الساماني قال : حدثنا أبو القاسم بشر بن محمد بن بشير قال : حدثني أبو الحسين 

حدثني عبيد الله البزاز النيسابوري وكان مسنا قال : كان بيني وبين حميد بن قحطبه الطائي الطوسي أحمد بن سهل بن ماهان قال : 
معامله فرحلت إليه في بعض الأيام فبلغه خبر قدومي فاستحضرني للوقت وعلى ثياب السفر لم أغيرها وذلك في شهر رمضان وقت 

ء فسلمت عليه وجلست فاتى بطشت وإبريق فغسل يديه ثم امرني فغسلت صلاه الظهر فلما دخلت عليه رايته في بيت يجرى فيه الما
رت المائدة وذهب عنى انى صائم وانى في شهر رمضان ثم ذكرت فأمسكت يدي فقال لي حميد : ما لك لا تأكل ؟ حض  يدي وأ  

ي ذلك أو عله توجب الافطار فقلت : أيها الأمير هذا شهر رمضان ولست بمريض ولا بي عله توجب الافطار ولعل الأمير له عذر ف
فقال : ما بي عله توجب الافطار وأني لصحيح البدن ثم دمعت عيناه وبكى فقلت له بعد ما فرغ من طعامه : ما يبكيك أيها الأمير ؟ 

سلولا فقال : انفذ هارون الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل ان أجب فلما دخلت عليه رايته بين يديه شمعه تتقد وسيفا اخضر م
وبين يديه خادم واقف فلما قمت يديه رفع رأسه إلى فقال : كيف طاعتك لأمير المؤمنين ؟ فقلت : بالنفس والمال فأطرق ثم اذن لي 
في الانصراف فلم البث في منزلي حتى عاد الرسول إلى وقال : أجب أمير المؤمنين فقلت في نفسي : انا لله أخاف يكون قد عزم على 

رآني استحيى منى قعدت إلى بين يديه فرفع رأسه إلى فقال : كيف طاعتك لأمير المؤمنين فقلت : بالنفس والمال والأهل قتلى وانه لما 
والولد فتبسم ضاحكا ثم اذن لي في الانصراف فلما دخلت منزلي لم البث ان عاد إلى الرسول فقال : أجب أمير المؤمنين فحضرت بين 

ى وقال لي كيف طاعتك لأمير المؤمنين ؟ فقلت : بالنفس والمال والأهل والولد والدين فضحك ثم يديه وهو على حاله فرفع رأسه إل
قال لي : خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به الخادم قال : فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحه فإذا فيه 

اب بيت منها فإذا فيه عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان بئر في وسطه  وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة ففتح ب
مقيدون فقال لي : ان أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء وكانوا كلهم علوية من ولد على وفاطمة عليهما السلام فجعل يخرج إلي واحدا 

ي تلك البئر ثم فتح باب بيت آخر فإذا فيه أيضا عشرون بعد واحد فاضرب عنقه حتى أتيت على آخرهم ثم رمى بأجسادهم ورؤوسهم ف
نفسا من العلوية من ولد علي وفاطمة عليهما السلام مقيدون فقال لي : ان أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء فجعل يخرج إلى واحدا بعد 

إذا فيه مثلهم عشرون نفسا من ولد على واحد فاضرب عنقه ويرمى به في تلك البئر حتى أتيت إلى آخرهم ثم فتح باب البيت الثالث ف
وفاطمة عليهما السلام مقيدون عليهم الشعور والذوائب فقال لي : ان أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء أيضا فجعل يخرج إلى واحدا بعد 

( لك  1ل لي : تبا ) واحد فاضرب عنقه ويرمى به في تلك البئر حتى أتيت على تسعه عشر نفسا منهم وبقى شيخا منهم عليه شعر فقا
يا ميشوم ! أي عذر لك يوم القيامة إذا قدمت عليه جدنا رسول الله ) ص ( وقد قتلت من أولاده ستين نفسا قد ولدهم على وفاطمة 

 ( فأتيت على ذلك الشيخ أيضا فقتلته ورمى به 2عليهما السلام ؟ ! فارتعشت يدي وارتعدت فرايصي فنظر إلى الخادم مغضبا وزبرني ) 
في تلك البئر فإذا كان فعلى هذا وقد قتلت ستين نفسا من ولد رسول الله ) ص ( فما ينفعني صومي وصلاتي ؟ ! وانا لا أشك انى 

 مخلد في النار
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معه إلى السجن وقتلت ستين سي داً من ، فذهبت وافعل ما يأمركالأمر كذلك، فاذهب مع هذا الغلام 
الأطفال والشيوخ والشباب. ضرب أعناق ستين شخصاً ورمى بهم في بئر كانت هناك! فإن كنت قد 

 .في هذه الدنياحياتنا نعيش دعنا  هذا فأنا أدرى بآخرتي كيف ستكون! فلا أقل   فعلت  

جل من رحمة الله أعظم من ذنبه! قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأن  يأس هذا الر اطبعً 
 . ]مهما حصل[ فالإنسان لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله

لا نضيع هذه  لأقل  فعلى ا ،لم يكن لنا في الآخرة نصيبيقول إذا على كل  حال، نرى أن  البعض 
الذين تتحدث عنهم  «الأخسرين» همومن الواضح أن  هؤلاء ليسوا  ،من الناس هذا صنف  ف ،الحياة الدنيا

هم يعلمون ومن ذاك العالم،  لن يكون لهم نصيب  لكن ، فهم قد استأنسوا بهذه الدنيا على الأقل   الآية؛
 بوضعهم وبأن  طريقهم باطل. 

ا الآية فتقول بأن  الأخسرين هم الذين يتخي لون بأن هم يفعلون الشيء الصحيح، لكن هم في الواقع أم  
. لماذا؟ لأن  امنثورً  ا، لكن هذا الجهد الذي يبذلونه يذهب هباءً ! يبذلون جهدً اطئيمشون في المسير الخ

جميع هذه الحركات والجهود والتبليغ وجميع هذه الخطابات وجميع هذه الكتابات والتأليفات وجميع 
من حدود  جميع هذه الأمور ناشئة   ،هرسولالله و تكون باسمجميع هذه الأفعال التي  ،التنظيماتهذه 

منها، بل يحصلون على  ، لا يحصلون على شيء  امنثورً  النفس، لا من الواقع! فهذه جميعها تذهب هباءً 
مون في طريق تعاسة الدنيا والآخرة، هؤلاء هم التعساء والمساكين؛ حيث يظن  ون أن هم يعملون ويتقد 

هذا ، ويزدرون اولذاك كلامً  ائً ا سي  مً يقولون لهذا كلا ،يظن ون بأن هم يبل غون دين النبيو، السير والسلوك
، و لعظماءلإهانة يقول كلاماً فيه  ، فإن هأن يبل غأحدهم إذا أراد  ا خلاف الواقع؛ فمثلًا أمورً  ونيقولووذاك! 

 الحال أن ه:

 بزرگش نخوانند اهل خرد                كه نام بزرگان به زشتى برد

 (ذلك الذي يتكلم بسوء  عن الأعاظملا يعتبر عظيماً عند أهل العقل والفهم )
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و.. لماذا؟ لأن  نفسه قد ويهتك الستر يأتي ويعمل على توهين العظماء، ما معنى ذلك؟! أن يفتري 
! وإذا أراد أن يخرج من ذلك المكان، يواجه الكثير من الأمور والقضايا؛ إذ يأتيه ما تصل بت في طريق  

! لقد ذكرت في كتابك كذا، وقلت في خطابك هذا الكلام! الناس ويقولون له: حتى الآن كنت تقول كذا
ل الحق  إلى نز  وبما أن ه لا يستطيع أن يرفع نفسه ويقترب من الحق  ويتخل ى عن هذه المطالب الباطلة، ي  

 ! الحق  ل نز  فهو يريد أن ي   كل  منهما عين الآخر.ومستواه ليقول: الحق  هو ما أقوله، وما أقوله هو الحق 
،  يريد أن واه هو، ولاإلى مست ك نفسهيرتفع هو إلى مستوى الحق   !لا يريد أن يحر 

ى وإن فرضنا أن ك تكل مت بهذا الكلام ي مكانه، حت  باق  ف بل الحق   ؛يا عزيزي الحق  لا ينزل
، فأنا كلامك وأسمعالآن فعندما أقرأ كتابك  .من هذه الدنيا على كلامك، ثم توف يت وانتقلت وأصررت
ن فهم هذا الرجل الذي م   اعجبً كم كان شخصًا أحمقًا!  ا، بل أقول: عجبً حكمت   بمالك أحكم لست مث
 ة! على رأيه في هذه القضي  وأصر  وقف 

 الحرّ الرياحي نموذج لنبذ الأنانية والالتزام بالحقّ 
حر  الرياحي! بارك الله بك، ال أي هاأحسنت  :قولن ترانا جميعاً بعد مضي  ألف وأربعمائة سنة 

يرجو شفاعتهم.. أن  كل  واحد  من ا، ومجعوا عن خطئهم، جميعنا نمدحهترانمدح أولئك الذين جميعنا 
]ويعتذر  ، ثم يأتي يوم عاشوراءهو السبب في حصول هذه الوقائعيأتي الحر  ]ويعتذر من الإمام[ مع أن ه 

كما ذكرت لكم. صحيح أن  عمله في هذه  قلبه بعد، يقس  ا، لم لماذا؟! لأن  قلبه كان صافيً  ويتراجع[
ة كان خطأً  ، وتجييش ؛ حيث وقف مقابل الإمام الحسين، والوقوف في وجه الإمام الحسين خطأ  المد 

ل من خروجهعندما كان يقوم بهذا الفعل،  ه، لكن الجيوش مقابل الإمام الحسين خطأ   ، في ومنذ اليوم الأو 
ولا يدعه ني ته أن يأتي إلى ابن بنت النبي  ولا يدعه يذهب إلى مكان آخر  فيجميع تلك الحالات كان 

ته أن يأخذه إليهم ويتحاوروا معه ويصلوا إلى حل  للأمور وتنتهي يجمع الأعوان والأنصار، في ني  
 . وسلامة   المسألة بخير  

لذا نرى أن ه في يوم عاشوراء عندما  ؛أن يأتي ويقاتل الإمام الحسين من البدايةلم يكن في ني ته 
: أتظن  أن نا جمعنا ثلاثين ماذا ستفعل؟ فأجابه :وسأله، أتى إلى ابن سعد آخر   جاه  شاهد أن  القضي ة تت جه بات  
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ا أن يقبل ببيعة يزيد ويسل م لنا، ونأخذه كعبد إلى ابن زياد ويزيد ويرون ؟ إم  اا وأحضرناهم إلى هنا عبثً ألفً 
ا أن فيه رأيهم،  ية هم جميعًارؤوس أن تطير ،ما نحن فاعلين بهم يكون أقل  وإم  ! فنظر الحر  إلى جد 

ر فيه من الصلح لت جميع معادلاته، جميع ما كان قد فك  ، والحوار والاتفاق قد انتهى فعلًا  المسألة، وتبد 
؟! كلا    ! لن يحصل ذلك! ووصل الأمر إلى أن نرفع السيف في وجه ابن النبي 

  :نفسه يقول في

 نقوله لهم ]إذا انسحبنا[؟! سينا بهم، فما الذي قد جمعنا هؤلاء الأشخاص وأت ولكننا -
   !: ليذهب هؤلاء الأشخاص إلى الجحيمفيجيب على نفسه -
 لو لاموني وقالوا لي: أنت فعلت كل هذا حتى الآن؟!! ولكن ماذا نقول لهم  -
ا لهؤلاء الناس ! سحقً منهم يعينني هناك أحد  وسأمضي عن هذه الدنيا ولن أيام  معدودة   إن ما هي -

 !!ليختر كل واحد منهم طريقه، واجميعً 

ر في نفسهأجل،  ؛ لا رفيق له ا، وليعلم بأن ه سيكون هناك وحيدً هنا ينبغي على الإنسان أن يفك 
يقول لك:  ن! فعندما يأتي جناب عزرائيل لمن الاعتبار ولا شيء   ولا قريب   ينفعه ولا جار   يعينه، ولا مال  

وقت هذه الأمور! ولا فرق عندي في  انتهىأنت حاكم هذه البلاد أو ملك هذه البلاد، بل يقول: لقد 
لجميع العالم،  احتى لو كنت  ملكً  .لا يجد قوت يومه، كلاكما سي ان عندي قبض الروح بينك وبين فقير  

حولك سآتيك من بين  ألف   ، كان لديك مائةوجندي   ومرافق   من أن يكون لديك ألف حارس   وبدلًا 
، سأحل فوق رأسك مباشرة أنت من دون أن أخطئك كشربة ماء  جميع هؤلاء المائة ألف وأقبض روحك 

، يمكنني أن من المائة ألف بدلًا حتى لو كان هناك مائة مليون بل ! انتهى الأمر! وأذهب إلى غيرك
، لا فرق عندي. بل اكان حولك مائة ألف أو كنت وحيدً  ، ولا فرق في ذلك عندي! لواأتجاوزهم جميعً 

]قبل نزع الروح[، لكن  ورد   أخذ   بيننا يحصلإذ قد نتحادث فيما بيننا أو  .فضل لك، لكان أاوحيدً  لو كنت  
! ادً ك أعقد، يصير الحديث بيننا معق  حولك كل ما كان الحوار بيني وبين أكثر كل ما كان هناك أشخاص  

 لكان أفضل!  من الأساسلو لم يكونوا هم لأجل أن يحولوا بيني وبينك، ف إن ماهؤلاء الأشخاص 

 أمير المؤمنين عليه السلام نموذج التسليم لأمر الله

file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


13 
المــتقـــين 
otaghin.comwww.m 

 

ا  كان يعرف مثل هذا الكلام بشكل أفضل؛ فقد أتى في ليلة فقد أمير المؤمنين عليه السلام أم 
ن وحينما رأى قاتله نائمً ثم ذ .، فقال الإمام دعوهاالإوزالتاسع عشر وأحاطت به  ا ـ حيث كان هب وأذ 

لماذا؟ لأن  أمير المؤمنين قد تجاوز هذا  !ـ أيقظه، وقال له انهض للصلاة، أيقظ قاتله اابن ملجم نائمً 
فعت ى لو أطبقت السماء على الأرض ور  أن أذهب هذه الليلة، فحت  بكان التقدير الإلهي  ذاإ .الأمر

ق هذا الأمرالأرض إلى السماء، فسو ا جعل له حارسً هل دى أمير المؤمنين؟! كان ل اكم حارسً  .ف يتحق 
لماذا تأتي؟  :لإمام الحسن أن يحرسه، بل كان يقولل لم يقبل ىمن هو؟ من يعرف اسمه؟ حت   ؟!اواحدً 

اذهب بحال سبيلك وأنا أذهب لسبيلي! لقد وصل إلى هذا الأمر بشكل كامل! الليلة إما أن تكون هي أو 
أخشى، وإن كانت هي فمن الذي بإمكانه أن يدفع التقدير عن ي؟! لذا يأتي ويوقظ  م  لا، فإن لم تكن فم  

ما تريد فعله تهتز  له إن   ،ي تحت ثوبكانهض للصلاة وقم بتكليفك! فأنا أعلم ما تخف :قاتله، يقول له
 ذلك ذهب للصلاة.  السماوات! كان يقول ذلك بوضوح، ومع

قوني! وقسمً ص عن  اها في ذلك الوقت لا تختلف أبدً بروحه الطاهرة أن  تلك الصلاة التي صلا   اد 
كانتا سواء! أما لو كن ا نحن مكانه، ففي أحسن الحالات  ،اا أبدً الصلاة التي صلا ها أمس! لا فرق بينهم

من المسجد!  اويضربني؟ هذا إذا لم نفر  أساسً  ؛ متى سيأتيقلقيحصل في قلبنا س، لكن مسل ميننكون س
فهو لا يستطيع الوصول إلى  .نبتعد عنها إلى أستراليا؛ لنفر  من عزرائيلسلنا في الكوفة فإن علمنا بأن  قات  

 ي الكوفة! مهمته ف إذ أستراليا،

ا  رنا أن نصمد ونكون من الرجال الإلهي  اا جدّ لو فرضنا أن ا كن ا شجعانً وأم  ين، وبذلنا غاية ما ، وقر 
في وسعنا لنبقى هناك ونصمد، فإن  غاية ما نقدر عليه هو أن نقف هناك مرتجفين لا نكاد نقدر أن ننطق 

. هل أنفسنا: الآن سيضربني. بعد قليل سيضربني قول فيبكلمات الصلاة ]يضحك سماحة السيد[، ون
 بهذا الأمر! ؟ أم عند قراءة سورة الحمد. وهكذا سيظل بالنا مشغولًا سيضربني بعد التكبير مباشرةً 

سيف  مسموم  ا، وكأن ه لا يوجد سلام وقف يصل ي دون التفات  أبدً ولكن  أمير المؤمنين عليه ال
أمير  الإماما واسألوه، فهذا رأيي أنا، ولا بأس أن تذهبوا وتسألوا ! اذهبوأبدًا سيضرب رأسه بعد لحظات

بهذا الأمر؟ ألم يتغي ر حالك؟ ألم  أبدًا: يا أمير المؤمنين، ألم ينشغل بالك وقولوا بأنفسكم المؤمنين
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يا عزيزي، بل بالعكس،  بك؟ لو سألتموه فسيقول لكم: لا خطور بخصوص ما سيحل يخطر في بالك أي  
 ا! حالتي أفضل وكنت أكثر سرورً  لقد كانت

فهؤلاء العظماء يختلفون عن ا، ولهم حسابهم الخاص  بهم.  عليه الأمر، ينبغي أن يكونما وهذا 
 انظر ماذا يقول مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه:

 لا تلقوا نگيرد او به دست نهيست ** مردن پيش جانش مهلكه هآنك

 *** فعليه أن لا يأخذ أمر )لا تلقوا([  «تهلكة»]يقول: من كان يرى الموت في عينه هلاكاً و

ذلك، ولذا تجدنا وهذا حالنا نحن فنحن نرى الموت ك ا..ا وبوارً يعني من كان يرى الموت هلاكً 
ك بهذه الآية الشريفة اإذا واجهنا خطرً  لق  لعمل.. لا ت  فترانا نقول: لا تفعل هذا ا .ما، فسرعان ما نتمس 

ع بهذه الآية للهروب من كل بنفسك في التهلكة. لا تذهب إلى الجهاد. لا تخرج من منزلك . وهكذا نتذر 
، أبدًافيه خطر، فلو كن ا مكان أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الليلة، لقلنا: لا تخرج من المنزل  شيء  

دك فإن  ابن ملجم  وهو أمر قطعي لأن  الفرض أن الصادق  ،ليقتلكفي المسجد قد أعد  سيفه يترص 
ق قد أخبر بذلك!  المصد 

ا من كان لا يرى الموت هلاكً  وذلك مثل  .[مختلفةا وارتقاءً، ]فحاله وتحليقً  اا له، بل يراه طيرانً أم 
 : ]جلال الدين الرومي[الإمام الحسين عليه السلام الذي يقول عنه مولانا 

 جان سلطانى ز زندانى برست

رت من قيود هذا السجن[]ي  قول: إن  روح السلطان قد تحر 

 الإمام الحسين عليه السلام يرى الموت حرية من سجن الدنيا و قيودها
ر مـن بالخلاص منه والتحر   اا بهذا السجن، وكان سعيدً سين عليه السلام كان قد ضاق ذرعً إن  الإمام الح

ر بعد ذلك أن يحاول الإمام الحسين تغيير ما حصل في كربلاء .قيوده ى حت   أو أن يعمل عملًا  ؟فهل نتصو 
قً  بل إن   .لا تحصل واقعة كربلاء؟! كلا ، لا يمكن ذلك يعد  اللحظات! غاية  االإمام عليه السلام كان متشو 
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م على تقدير اللـه ومشـيئته لحصـول هـذه  افإن ـه كـان مشـتاقً  وإلا   ،الأمر أن ه كان يعمل بوظيفته ولا يتقد 
م، ولمـاذا لا تحصـل  ،الواقعة فلسان حاله يقول: لماذا يجب أن تحصل هذه الواقعة في العاشر من محر 

م مثلًا  ل من محر  ؟! اتحصل فورً  ؟! ولماذا لاااذا لا تحصل قبل ذلك بعشرين يومً ؟! ولمقبل ذلك في الأو 
ر ذلك[؟! ن من المفترض أن نطوي هذا الطريقفإن كا  ]فلماذا نؤخ 

ة كنت متحي رً  ة؛ وهي أن  رسول الله صل   حقيقةً ا منذ مد  ى الله عليه وآلـه جـاء إلـى الحسـين في هذه القص 
إن  لك درجةً عند » ة، وقال له:عليه السلام في المنام أو المكاشفة عندما أراد الخروج من المدينة إلى مك  

إلى هذه  كي تصلل من طي  هذا المسير والوصول إلى هذه النتيجة لا بد   أي. (4)« بالشهادةالله لا تنالها إلا  
ة  ل  از مقام الولاية الكبرى، وكذلك كالإمام الحسين عليه السلام قد حإن  ف؟! هناالأمر الدرجة. فما  الأئم 

ق صلوات الله عليهم أجمعين؛ فالإمام الحسن المجتبى والإمام الرضـا والإمـام البـاقر والإمـام الصـاد
ة عليهم السلام قد حازوا هذا المقام؛ فما هي تلك الدرجة التي تكـون غيـر  والإمام الجواد ... كل الأئم 

لك من طي   فلا بد   .«بالشهادة لا تنالها إلا  » ى الله عليه وآله:التي يقول عنها رسول الله صل  ومقام الإمامة 
 هذا الطريق؟!

فالإمام الحسين  ،فلو غضضنا النظر عن الإمام الحسين عليه السلام، ومقام إمامته وولايته المطلقة ،احسنً
الثم يأتي بعض  ،تحت ولايته العالم كل هعالم الوجود، و ا على كل  كان مسيطرً  عي العلم من الجه   من يد 

 فيقولون: لو كان الإمام يعلم بما سيحصل فلماذا لم يمنعه من الوقوع؟!

ا في مكان الإمام الحسين عليه السلام )من الواضـح أن نـا لسـنا فـي دعنا من ذلك، ولنفرض أن نا كن  لًا أص
ةمقام الإمام الحسين عليه السلام، فأين نحن وأين  ، ولكن من باب الافتراض(، فلنفـرض أن ـه مقام الأئم 

، ولا ذلك الوعد كان للإمام عليه السلام مـن النبـي   اى الله عليه وآله، طبعً جاءنا ذلك الوعد من النبي  صل  
                                                             

ا أقبل ، فلم  وج من أرض الحجاز إلى أرض العراقبالخر  ، فهم  . فبلغ ذلك الحسين )عليه السلام(: .. 212أمالي الصدوق، ص  (4)
ا كانت ، فلم  له نور من القبر فعاد إلى موضعه ا وصل إلى القبر سطعع القبر، فلم  ( ليود  ى الله عليه وآلهإلى مسجد النبي )صل  الليل راح 

ى الله عليه وآله( وهو في منامه ، فأخذ الحسين صل  ) ، فجاءه النبي  القبر، فقام يصلي فأطال، فنعس وهو ساجد عالليلة الثانية راح ليود  
ة، يرجون  بدمك بين عصابة من هذه الأم  لًا ي أراك مرم  ، كأن  بأبي أنت: ل بين عينيه، ويقول، وجعل يقب  ه إلى صدره( وضم  السلام)عليه 

ة درجات لا الجن   لك في ، وإن  ك وأخيك، وهم مشتاقون إليكك قادم على أبيك وأم  إن   ، يا بني  لهم عند الله من خلاق ، ماشفاعتي
 ا...عليه السلام( من نومه باكيً . فانتبه الحسين ) بالشهادة تنالها إلا  
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شخص صادق نقطع بصدقه جـاء إلينـا نحـن  أو الإمام أو أي   النبي   كلام لنا في ذلك، ولكن لو فرضنا أن  
ي ونصوم وقال لنا: إن  الله سيعطيك درجةً تنالها بواسطة القتل والشهادة؛ المسلمون العادي ون الذين نصل  

عـي لا ريـب فيـه، بحيـث أن نـا أن  هذا الوعد قط ـ الفرض ـ حسب اإلى ذلك؟! خصوصً  ا كن ا سنشتاقأم
نال إلا  بالشهادة، فإن نا في هذه الحا اعلمنا يقينً لة سنقول: يـا رب  اجعـل بأن  مثل هذا المقام والدرجة لا ي 
يحصـل بـداء  وتفوتنـا يحصل هذه الليلة ليلة  السبت دون تأخير، حت ـى لا  هره، فاجعلولا تؤخ   اذلك قريبً 

 هذه الفرصة!

عد إي  فكيف بالإمام الحسين عليه السلامهذا حالنا نحن،  اهـا هـي بعـد مرتبـة الإمامـة ؟! فالمرتبة التي و 
ر درجةً  بين  وبعد الولاية الكبرى، والحقيقة أن  عقلنا لا يتصو  فوق ذلك، فنحن نقول: إن  أولياء الله المقر 

 ما وراء ذلك، فالأمر بالنسبة إلى الإمام الحسين أوضح!  يوجد مرتبة  قد وصلوا إلى آخر الطريق، ولا

، ألا يكون ا كربلاء؟ ألا يكون هـو نفسـه حريصًـ لحادثة اا ومشتاقً سي د الشهداء عليه السلام راغبً  وحينئذ 
قهاعلى حصولها وساعيً   ؟!ا لتحق 

ـل فـي عجيبة   حادثة  إذا تذكرون، فقد قلت لكم في بعض كلامي السابق: إن  حادثة كربلاء  ، وينبغـي التأم 
الإمـام الحسـين مجريات هذه الحادثة، وقلت لكم: عندما جاء ذلك السهم نحو ابنه الأصغر، ألـم يكـن 

 بـديهيإلى هذا الطرف أو ذاك ]بحيث يتفادى السهم[ ؟! ومـن ال ك قليلًا على أن يتحر   اعليه السلام قادرً 
فلماذا بقـي عليـه  ؛بما سيحصل، وهذا واضح   عالم  مجريات الأمور، ولع على الإمام عليه السلام مط   أن  

حت ى جـاء ذلـك السـهم وأصـابه  شمالًا  وأكه يمينًا ه في نفس ذلك الموضع ولم يحر  طفل   السلام حاملًا 
بشكل دقيق؟ لماذا؟ لأن  الإمام عليه السلام هو نفسه يستقبل هذه الحادثة، ولأن  الإمام يعلم بمـا يجـري 

تار الغيب، وإلا  فقد كان بإمكانه عليه السلام أن يحرك الطفل عشرة سنتيمترات إلى هـذا الطـرف وراء س
 !واضحة   أو ذاك فيتفادى السهم بذلك، وهذه مسألة  

عندما قلت لكم: إن  الإمام الحسين عليه السلام هو بنفسه كان المدير والمدب ر لأحداث كربلاء، فهذا مـا 
ث الإمام عليه السلام بنفسه ـ وطبقًا لتقديركنت أعنيه؛ وهو أن    تلـك الواقعـة الله ومشـيئته ـ هـو ي حـد 

، وهو يختار الأفراد المشاركين فيها، فهذا الفرد يجب أن يأتي، وذاك أيضًا، فالشـمر يجـب أن هاويوجد
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مـن  من وجود يزيد، وعمر بن سعد وحرملة، فهو يختار كل  واحد ، وخولي كذلك، ولا بد  ايكون حاضرً 
عليـه هـو أن يـدير المسـائل  ،ت قطـع يـد أخيـه اليمنـى فلكيكلها!  الأحداثهؤلاء، وهو يديرهم ويدير 

والحقيقة أن  الإنسان يكاد يصاب بالجنون عندما يتأم ل فـي  .من أجل قطع يده اليسرىكذلك رها، وويدب  
تار وراء أحـداثها. هـل حقيقة قضي ة كربلاء، وما الذي جرى فيها؟ وما هي الأمور المختفيـة خلـف السـ

 التفت م؟

 العلامة الطهراني: عاشوراء حادثة حية، لا مجرد شعائر
ها  وهنا يقول السي د العلا مة الطهراني رضوان الله عليه: على الإنسان أن ينظر إلى حادثة كربلاء على أن 

د شعائر يجب إقامتها حادثة    .حي ة، لا مجر 

وهذا أمر محفوظ لا خلاف فيه، ولكن  لا بد  من السعي لفهم ما جرى في لا شك  أن ه ينبغي إقامة الشعائر، 
إلى مجلس سي د الشهداء عليه أن يشعر بأن ه قد ورد في ذلـك الجـو   شخص   فعندما يذهب ،واقعة كربلاء

فيهـا،  ان دورً وتلك الواقعة، ويرى نفسه أحد المشاركين في هذه الواقعة، وأحد الأشخاص الذين يلعبـو
ر عن ذلك الزمان.غاية الأ  مر أن  الزمان مختلف، وأن نا جئنا في زمان متأخ 

ليس كذلك، بل صارت المجالس من أجل التنافس والتفاخر، فهذا يريـد  اولكن نا نرى أن  ما يحصل حاليً 
ق على  ل مـه أعلـى مـن ذاك، وهـذا يريـد أن [في إقامة المجالس]صاحبه أن يتفو  ، وهذا يريد أن يكون ع 

ث الناس عنه، وكل  واحد يريد أن يمي ز مجلسه بشيء  يكون هو  لا يكون  المعروف والمشهور الذي يتحد 
عند الآخر. وهذا في الحقيقة يعني الخروج والابتعاد عن ذلك الشخص الذي أوجد هذه الواقعـة وعـن 

 صاحب هذه الواقعة!

هذه الواقعـة، وعنـدما يقـيم  األيس من الأفضل أن يأتي الإنسان إلى المجلس ويتأم ل في قضي ة من قضاي
 كلاهما! ين أم كثيرين أم لم يأت أحد أصلًا كان الحاضرون قليل ا فلا يهتم  بعدد المشاركين؛ سواء  مجلسً 
فـي هـذا  بالنسبة له، وإن ما المهم هو أن يرى الإنسان هل أن  نفس سي د الشهداء عليه السلام حاضر   سواء  

 .وراء ذلـك ، فقد انتهى الأمر، ولا أهمية لشـيء  السلام حاضرً ليه االمجلس الذي يقيمه أم لا؟ فإن كان ع
ث  آخر   ى لو أغلقت الباب ولم يأت أحد  فحت   فلا بأس. وحينئذ  يأتي قارئ العزاء وذاكر المصـيبة ويتحـد 
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عن الإمام الحسين عليه السلام وينقل بياناته ومطالبه، ويبي ن أفعاله ومنهجه، فبيـان هـذه الأمـور يجعـل 
 نسان يقترب أكثر وأكثر.الإ

ـام  المت قينألم يحصل ذلك في خطبة  ام؟! لقـد طلـب هم  التي ألقاها أمير المؤمنين عليه السلام على هم 
من أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المت قين، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن ـك لا تحتمـل 
ذلك! لو بي نت لك صفات المت قين فإن ك لن تحتمل ذلك! فأمير المؤمنين عليـه السـلام لـم يكـن جهـاز 

، ولذا فإن  أمير المـؤمنين عليـه السـلام يقـول: إذا اعاديً  بالنسبة له يو أو تلفزيون حت ى يكون المطلبراد
قمت أنا ـ علي  بن أبي طالب ـ ببيان هذا الأمر لك، فهل ستحتمل ذلك؟! أنا من سيبي ن لك ذلك، وإن نـي 

الذي سي حدثه بيـاني فـي نفسـك، لأعلم ما هو الأثر الذي سيوجده كلامي فيك، وإن ني لأدري ما التغيير 
 وأخشى ألا  تحتمل ذلك!

ث أنت و ،لا يا عليفقال له همام:  لا ستجدني من جهتيتحد   ، ولا تشغل بالك.اً ثابتو متحم 

الخالق في أنفسهم، فصـغر مـا  م  ظ  ع  » قين كذا وكذا ...قين: المت  فشرع أمير المؤمنين ببيان صفات المت  
ا؛ فهم يـرون جدّ  ابة! يقول: إن هم يرون الله عظيمً عجي اأعجبها من عبارات! واقعً  ... ما«دونه في أعينهم
الأشـياء  لكل معلول، ويرون الله تعالى سببًا وراء كل سبب، ويرون الله تعالى مبـدأً لكـل   الله تعالى عل ةً 

إن هم على كل  شيء! والمشرف ط سل  تومنشأً لها، ويرون الله تعالى هو المدير والمدب ر لكل  شيء وهو الم
 .حقيقيةً  ، لا أن  ذلك طرق أسماعهم فقط، بل هم يعرفونه معرفةً ايعرفون ذلك واقعً 

ا كانوا يعرفون تلك الحق سواه؛ فلا يخشون الحارس، ولا يخشون  ايقة، فإن هم أمسوا لا يخشون أحدً ولم 
ابـة! لا ولا من المـدفع والصـار ولا يخافون من قائد السري ة، ولا من الجندي   نائبه،الوزير ولا  وخ والدب 
منهم، رأوا أن  الله عز  وجـل   ! لماذا؟ لأن هم كل ما نظروا إلى واحد  أبدًاولا يخشون من أحد   ايخافون أحدً 

وإذا نظروا إلى  ،وإذا نظروا إلى الوكيل، وجدوا الله فوقه ،فوقهم؛ فإذا نظروا إلى الوزير، وجدوا الله فوقه
فصـغر » ، ولـذاالاء أو تحتهم، فالله فوقهم جميعً وهكذا مع كل  أحد فوق هؤ ،الله فوقه الرئيس، وجدوا

 .«]ما دونه في أعينهم[
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ام، وصار يصعد  اصفةً من صفاتهم، أحدث ذلك تغييرً وهكذا كل ما بي ن أمير المؤمنين عليه السلام  في هم 
د والقرب حت ـى  ااقترابً ر يصعد وصارت نفسه تزداد ويصعد مع بيانات أمير المؤمنين، صا من مقام التجر 

ا أن ل حركة النفس تلـك، ولـم يعـد قـادرً وصل إلى نقطة لم يعد يحتمل بعدها؛ أي أن  بدنه ما عاد يحتم
ن ين  معها ويرافقها في حركتها، ولذا أصابته سكتة  وص   ىيتماش م  ؤ  م  ير  ال  ال  أ م  ق  ا، ف  ه  ف يه  س  ان ت  ن ف  ةً ك  ق  ع  ع ق  ص 
.  السلام: عليه ي ه  ل  ا ع  ه  اف  ن ت  أ خ  د  ك  ق  ه  ل  الل  ا و  : أ م  ال  م  ق  ا ث  ل ه  ة  ب أ ه  ال غ  ب  ظ  ال  اع  و  م  ن ع  ال  ا ت ص  ذ  ك  )وبـالقلوب ه 

ة لها(.  المستعد 

إن  مجلس الإمام الحسين عليه السلام ينبغي أن يكون مثل المجلـس الـذي ألقيـت فيـه خطبـة 
ام! لا أن نقتصر فيه اء العزاء، و... نعم، صحيح أن  هذا الأمـر جي ـد  هم  على بعض الشعائر، فيأتي أحد قر 

هو أيضًا، ومن الجي د الحفاظ على الشعائر، إلا  أن  الذي ينبغي السعي إليه هـو إحسـاس المـرء بحضـور 
ب علينـا المشـاركة فيهـا ونحـن حـاملون لهـذه  إمام الزمان والإمام الحسين في هذه المجالس؛ فيتوج 

نا إحصاء الأفراد المتواجدين، وعدد الأحذية التي انضافت في هذه الليلة، والتـي  ،الرؤية لا أن يكون هم 
جي ـد، فالنـاس يتوافـدون  بنحو   سيرالحمد لله تعالى، إن  أمورنا ت»ثم  نقول:  .ستنضاف في الليلة اللاحقة

فما كل  هذه الأمور؟! وما معنى هـذا الكـلام؟! « على المجلس، والجيران انتبهوا لنا، ونراهم ي شاركون!
؟  هل التفتم 

النحـو التـالي: كـان يـرى ضـرورة علـى لقد كان أسلوب المرحوم العلا مة في عقد المجالس 
ة عليهم السلامالتحد   لكن نـا  .وعن المسائل التي لم تطرق أسـماع النـاسوكلماتهم،  ث عن تاريخ الأئم 

علـى وفاتـه؛  غارقون في عالم الأوهام؛ فتجد أحدهم قد ارتحل عن هذا العالم، وانقضت خمسون سنةً 
في قبـره؛ لأن  جسـده سـيكون قـد تحل ـل،  من وفاة المي ت تكفي لدفن مي ت آخر   مع أن  مرور ثلاثين سنة  

ر في الهواء ذكـرى وفـاة العلا مـة الفلانـي »، بينما ترانا نكتب على اللافتات الإعلاني ة: وصار ترابًا، وتبخ 
ثت في السنة الأولى من وفاته عن حياته، وعن المسجد الذي كان « في... ما خطبك يا عزيزي؟! لقد تحد 

فنا على ذلك كل ه، ثم  تأتي في السنة الثانية، وتريد أن ت عيد نفس الكـلام!  يخطب فيه، وعن مصن فاته، وتعر 
لهـا.. ه في السنة الأولى!لقد ذكرت   ث عن المشاق  التي تحم  ! وهكذا تأتي في السنة الثالثة، وتريد أن تتحد 

ضك عن ذلك؟! وهكذا في السنة  ل مشاقّا، رحمة الله عليه، وماذا بعد؟ هل ت ريد أن ن عو  ولنفرض أن ه تحم 
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ل  ، وكان مسؤولًا الكثير من المالعاشرة، تأتي وتقول: نعم، لقد تحم  سة الفلاني ة، و..!! مـا  شاق  في المؤس 
عي ن وق  تًا لانتهاء أمد هذا الشريط!!الخبر؟! ومتى ينتهي هذا الكلام؟! يا إلهي، نرجو منك أن ت 

ا ذاك المسكين، فقد تحل ل بدنه، واندثر، وصـار  إن  مرجع كاف ة هذه الأمور إلى نفسك أنت، وأم 
ه إليـك أنـت؛ فمـا الـذي تصـبو إليـه مـن وراء هـذه بالإمكان دفن مي ت آخر في ق بره، لكن  الكلام موج 

 ؟! ثم  تأتي وتطلق عليها اسم الشعائر، فهل هذه شعائر؟! المراسيم

 عند إقامة مجلس لأحد الأئمة عليهم السلام ينبغي بيان كلماته ومنهجه
ة فقط ة بالأئم  ب علينا عقد المجالس في ذكرى ولادتهم  .إن  الشعائر مختص  حيث يتوج 

 ،وأوضاعه ،فأحوال الإمام عليه السلام وهم من حياتهم أبدي ة! وشهادتهم، لماذا؟ لأن هم هم الأحياء!
لكن نا  .وكلماته سرمدي ة وخالدة؛ فهي التي ينبغي على الإنسان المحافظة عليها، والحديث عنها ،وحياته

ثون عن أشياء أخرى.. يا سي دي، عندما يكون المجلس  نأسف للذين يأتون إلى هذه المجالس، ويتحد 
مختصّا بالإمام الهادي، على الإنسان أن يذكر المسائل ذات الصلة به عليه السلام؛ وهكذا أيضًا، إذا كان 

 هاويبي نمن كلامه عليه السلام،  المجلس مختصّا بالإمام الرضا، حيث على الإنسان أن ينتخب فقرةً 
ث عن سيرته عليه لناسل اد، على الإنسان أن يأتي، ويتحد  ؛ وحينما يكون المجلس متعل قًا بالإمام السج 

مث ل بالنسبة  ث عن أحوالهالسلام، وعن عصره، وأن  كل  يوم ينقضي عليه كان ي   ،إليه عاشوراء، فيتحد 
  .يسعون بأنفسهم لإبرازها وإحيائها وخلاصة القول، أن  المبل غ ينبغي عليه الحديث عن الأمور التي كانوا

ة ا أن نأتي ونتكل م عن الذكرى السنوي  في هذا العام، وفي العام اللاحق، والذي  لأحد العلماء وأم 
عْمالا   ﴿بعده، فما هي نتيجة ذلك؟ إن ها لا تخرج عن 

َ
خْسَرينَ أ

َ
، ثم  يأتي بعضهم ﴾... قُلْ هَلْ ننَُبَئُِكُمْ باِلأْ

ج  لكن، من قال إن ها من شعائر الدين؟! ما خطبك؟ لقد انقضت أربعين سنة،  .بالشعائر الديني ةويتحج 
وأنت ت قيم مجالس التأبين! فلو كان الأمر كما تقول، لوجب أن تقيم الذكرى السنوي ة طيلة الأربعمائة، بل 

غ لهذ ليس من الأجدر بنا فيه؟ أا الفعل؟ وما وجه الضرورة الأربعة آلاف سنة القادمة! لكن ما هو المسو 
أي هما سنستفيد من الاهتمام أكثر بتلك الشعائر الحقيقي ة، بدل إقامة هذه المجالس التأبيني ة السنوي ة؟ ف
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ا أن نصرف ]أعمارنا[ في شيء  لا بد من أكثر؟ فإذا كان  ، فليكن ذلك في الأمور الأساسي ة والحقيقي ة، وأم 
ل منها أي ة فائدة. الأمور التي تجول فيها أوهامنا وخي  الاتنا، فلن ن حص 

وعليه، فإن  مفاد كلام الإمام الصادق عليه السلام هو أن نرتقي بأنفسنا ـ في كل  حال وظرف 
ووضع ـ إلى الأعلى، ثم  نطابقها مع الحق  والواقع، مهما كان هذا الواقع، وفي أي  مجال وزمان كان، 

ماعي ة أو العبادي ة، أو تعل ق بمجالس سي د الشهداء عليه السلام؛ ارتبط بالمسائل المتعارفة أو الاجت واءوس
ففي جميع هذه المجالات، ينبغي على الإنسان أن يخضع لهذا الأمر. فإذا أقمنا مجلسًا ما مثلًا، وقيل لنا 

 لقد عقدوا مجلسًا»على ب عد كيلومترين من هنا، فلا يجب علينا أن ننزعج، ونقول:  ا آخرإن  هناك مجلسً 
ا سي  لا، بل علينا أن نفرح؛ بسبب انعقاد مجلس إضافي  «.. أقل  من الناس حضور عدد   ؤدي إلىبقربنا، مم 

فاتنا وأفكارنا، حت ى إذا ما أتى الأشخاص  للإمام الحسين عليه السلام؛ فعلينا أن ن غي ر من أحوالنا وتصر 
ون، يكون بوسعهم الاستفادة أكثر من هذه المسائل الحقيق التي لم ي كشف عنها اللثام،  بكري ة والالمدعو 

ح أيضًا  ث عنها، ونوض  والمجهولة لديهم لحد  الآن؛ فهذه هي المواضيع التي ينبغي علينا أن نبي نها ونتحد 
ة[ ومدرستهم.  نهج ]الأئم 

في هذا المجال، فنرجو من الله تعالى أن يوف قنا حت ى  ، والحديث طويل  أجل.. فالمسائل كثيرة  
ن  ة ونهجهم وسيرتهم، ومن هذه القضايا والقصص التي نعيشها نتمك  من الاستفادة أكثر من كلمات الأئم 

ة عليهم السلام  الآن، ومن مجالس سي د الشهداء، ومن هذه المحافل التي ت قام لإحياء ذكر الأئم 
 وكلامهم، والتي نراها بأعيننا، وتصل إلى مسامعنا، وبي نها العظماء.

 «الروح المجرد»بينّ مرتبة أعلى من واقعة عاشوراء في  العلامة الطهراني
د الذي أل فه المرحوم العلا مة لهو كتاب عجيب! فانظروا إلى  : إن  كتاب الروح المجر  وأقول بحق 
المسائل والكلمات التي تضمن ها بشأن تلك الشعائر! فإذا كان الأمر يتعل ق بالأمور الظاهري ة، فقليل هم 

أعرفهم وضاهوه من الناحية الظاهري ة في الاهتمام بإحياء هذه المجالس؛ إذ كان له الأشخاص الذين 
ع وبكاء خاص  في هذه المجالس بل  ،للحديث هنا عن هكذا أمور ولا حاجة لنا .اهتمام وابتهال وتضر 

في إن  معارضيه كانوا يعترفون بأنفسهم بهذه الحقيقة، حيث كان أحدهم ـ وهو من العلماء المشهورين 
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لو كان هناك أحد يفوق الجميع بإخلاصه في إقامة هذه المجالس، فهو »مشهد )رحمة الله عليه(  ـ يقول: 
يرضخون  وا؛ فنفس معارضيه كان«فنفس طريقة عقده للمجالس يحكي عن تلك النية .السي د الطهراني

  .لهذا الأمر

ث فيه عن هذه المسائ وحينئذ، عندما يعمد إلى تأليف كتاب   ث في  ،ليتحد  رًا أن يتحد  لو كان مقر 
ث عنه الآخرون، ويقول: اجلسوا وابكوا واندبوا واضربوا بأيديكم على  هذا الكتاب عن نفس ما تحد 

ولهذا، نجده هنا  .؛ لأن  الجميع أل فوا عنهجديد   رؤوسكم وأمثال ذلك، فإن  هذا لا يحتاج إلى تأليف  
ة كربلاء بطريقة أخرى، وي ف رها لنا بنحو مغاير، وي  يحكي لنا عن قص  خرج الإمام الحسين عليه السلام س 

من كل  الأفكار والتخي لات والأوهام التي قي دناه بها، ويرتقي به إلى مستوى لا يرقى إليه فكرنا ولا عقلنا 
 أبدًا.

 أفق الإمام الحسين عليه السلام أعلى من أفق الملائكة المقربين
ة ليالي، كنت في مشهد برفق من الرفقاء، فقلت لهم: ألم يأت الملائكة المقرب ون  ة مجموعة  قبل عد 

يا ابن رسول الله، أنت »)كجبرائيل وغيره( في يوم عاشوراء عند سي د الشهداء عليه السلام، وقالوا له: 
، فقال لهم عليه السلام: لا، لأن  تقدير الله «، ونحن نبيد جميع هذا الجيش عن آخرهفقط عليك أن تأمر

، فنحن مسل مون للطريق الذي اختاره (6)رضى الله رضانا أهل البيت (1)ومشيئته أعلى من ذلك!تعالى 

                                                             
راَب  عَلَى عن أبَ ي عَبْد  اللَّه  عليه السلام قاَلَ: لَمَّا سَارَ أبَ و عَبْد  اللَّه  م نَ الْمَد ينَة  لَق يَه  أفَـْوَاجٌ م نَ الْمَلَا   (5) ئ كَة  الْم سَوَّمَة  ف ي أيَْد يه م  الْح 

ةَ  كَ ب نَا ف ي مَواط نَ كَث يرَةٍ  ن ج بٍ م نْ ن ج ب  الْجَنَّة  فَسَلَّم وا عَلَيْه  وقاَل وا: ياَ ح جَّ يه  إ نَّ اللَّهَ س بْحَانَه  أَمَدَّ جَدَّ  اللَّه  عَلَى خَلْق ه  بَـعْدَ جَد  ه  وأبَ يه  وأَخ 
كَ ب نَا فَـقَالَ لَه م :  يَ كَرْبَلَاء  فَ وإ نَّ اللَّهَ أمََدَّ ةَ اللَّه  م رْناَ نَسْمَعْ إ ذَا وَرَدْت ـهَا فَأْت ون يالْمَوْع د  ح فْرتَ ي وب ـقْعَت يَ الَّت ي أ سْتَشْهَد  ف يهَا وه  . فَـقَال وا: ياَ ح جَّ

لَ إ لَى ب ـقْعَت يون ط عْ فَـهَلْ تَخْشَى م نْ عَد وٍ  يَـلْقَاكَ فَـنَك ونَ مَعَكَ؟ فَـقَالَ:  م سْل م ي  . وأتََـتْه  أفَـْوَاج  لَا سَب يلَ لَه مْ عَلَيَّ ولَا يَـلْقَوْن ي ب كَر يهَةٍ أوَْ أَص 
يعَت كَ وأنَْصَار كَ فَم رْناَ ب أَمْر كَ ومَا تَشَاء  فَـلَوْ أَمَرْتَـنَا ب قَتْل   ن   فَـقَال وا: ياَ سَي  دَناَ نَحْن  ش  وٍ  لَكَ وأنَْتَ ب مَكَان كَ لَ الْج  نَاكَ ذَل كَ فَجَزاَه م ك ل   عَد   كَفَيـْ

يْنَما﴿أتْ مْ ك تَابَ اللَّه  الْم نـْزَلَ عَلَى جَد  ي رَس ول  اللَّه  ومَا قَـرَ أَ لْح سَيْن  خَيـْراً وقاَلَ لَه مْ: ا
َ
 بُرُوج   فيِ كُنتُْمْ  ولوَْ  المَْوتُْ  يُدْركِْكُمُ  تكَُونوُا أ

تـَلَى هَذَا الْخَلْق  الْمَتـْع وس  وب مَا وإ ذَا أقََمْت  ب مَكَ  ﴾مَضاجِعِهمِْ  لبََرَزَ الََذِينَ كُتبَِ عَليَهْمُِ القَْتلُْ إلِي﴿وقاَلَ س بْحَانهَ :  ﴾مُشَيََدَة ؤ ان ي فبَ مَا ذَا ي ـبـْ
نْـيَا ذَا ي خْتـَبـَر ونَ ومَنْ ذَا يَك ون  سَاك نَ ح فْرتَ ي ب كَرْبَلَاءَ وقَد  اخْتَارهََا اللَّه  يَـوْمَ دَحَا الْأَرْضَ وجَعَلَهَ  يعَت نَا ويَك ون  لَه مْ أمََاناً ف ي الدن ا مَعْق لًا ل ش 

ر ه  أ قـْتَل  ولَا يَـبـْقَى بَـعْد ي مَ و  رةَ  ولَك نْ تَحْض ر ونَ يَـوْمَ السَّبْت  وه وَ يَـوْم  عَاش وراَءَ الَّذ ي ف ي آخ  طلْ وبٌ م نْ أهَْل ي ونَسَب ي وإ خْوَت ي وأهَْل  بَـيْت ي الْآخ 
ي إ لَى يزَ يدَ لَعَنَه  اللَّه . نن: نَحْ  وي سَار  ب رأَْس  لْنَا ن  واللَّه  ياَ حَب يبَ اللَّه  وابْنَ حَب يب ه  لَوْ لَا أَنَّ أمَْرَكَ طاَعَةٌ وأنََّه  لَا يَج وز  لنََا م خَالَفَت كَ قَـت ـَفَـقَالَت  الْج 
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الله تعالى لنا؛ ومن هنا، ي علم أن  جبرائيل عليه السلام لم ي درك حقيقة هذه المسائل؛ ولهذا، أتى وعرض 
لا يستطيع إدراكها الملائكة  نصرته، وإلا  لما كان عليه أن يأتي؛ فمن الواضح إذن أن  الإمام ي درك أشياء

ن حت ى جبرائيل من النظر إليه بون؛ فهو ينظر إلى أفق لا يتمك  وإلا  لو كان جبرائيل مط لعًا على  .المقر 
حقيقة الأمر، لما جاء وقال للإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله فلنغي ر مجرى حادثة كربلاء! وكأن  

بمجريات الأمور؛ وحينئذ قال له الإمام عليه السلام: لا، أين أنت من  الإمام الحسين عليه السلام لا يعلم
ولما احتجت إلى  كربلاء، لما احتجت إليك في ذلك!!أريد تغيير مسار واقعة  هذه الأمور؟! لو كنت  

بين حت ى يقلبوا العالم رأسًا على عقب  مجيء جبرائيل ولا عزرائيل ولا إسرافيل ولا الملائكة المقر 
 !واحدة   بنظرة  

ر الإمام والحال هذه؟ وما هو الهدف الذي كان يضعه نصب عينيه؟ وما هو الأمر  فبماذا كان ي فك 
الذي كان يصبو إليه، بحيث إن  جبرائيل لم يكن حت ى هو مط لعًا عليه، مع كل  ذلك العلم اللامتناهي الذي 

اه؟! حيث من المعلوم أن  جبرائيل عليه السلا م هو مصدر جميع العلوم ومبدؤها، وهو منحه الله تعالى إي 
المظهر لاسم الله العليم، وكان مكل فًا بإنزال الوحي على الرسول الأكرم صل ى الله عليه وآله وسل م، 
وعلى الأنبياء عليهم السلام، وي فيض عليهم العلم، لكن، مع ذلك، نجده في حادثة كربلاء عاجزًا عن 

م إلى الأمام، ومرافقة سي د  فنراه يقول: علي  أن آتي وأغي ر مسار كربلاء!  .الشهداء خطوة خطوةالتقد 
بًا حلول موعد كربلاء،  ا سي د الشهداء، فكان يقول: لقد كنت أعد  الأي ام مترق  وهكذا يقول إسرافيل، وأم 

 ر مسارها!!يتغيفتأتي أنت وتريد 

بيان تفسير آخر لحكاية كربلاء؛  فهذا ما كان العظماء يسعون لإفهامنا إي اه؛ أي أن هم كانوا في صدد
غاية الأمر أن  هناك مجموعة من الأشخاص لازالوا يتخب طون في قضاياهم النفساني ة، فليفعلوا، فلا 

 إشكال في ذلك!!

                                                                                                                                                                                                          
ل وا إ ليَْكَ فَـقَالَ صَلَوَات  اللَّه  عَلَيْه  لَه مْ:  مْ م نْك مْ ولَك نْ ل يـَهْل كَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـي  نَةٍ ويَحْيىنَحْن  واللَّه  أَقْدَر  عَلَيْ جَم يعَ أَعْدَائ كَ قَـبْلَ أَنْ يَص  مَنْ  ه 

 (003، ص 44)بحارالأنوار، ج حَيَّ عَنْ بَـي  نَةٍ. 
 .066، ص 44بحار الأنوار، ج  (6)
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نرجو من الله تعالى أن يرتقي بفهمنا ورؤيتنا وبصيرتنا إلى مستوى فهم الأولياء وعظماء الدين 
 لهذا الأمر. ورؤيتهم وبصيرتهم، وأن ي وف قنا

د د وآل محم   اللهم  صل  على محم 
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